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الملخص بالعربي
في  الحــرب  أيديولوجيــا  مــن  الغايــةُ 
ــكار  ــة الأف ــي دراس ــي ه ــعر الجاه الش
التــي تحملهــا تلــك القبائــل في الجاهلية، 
الأيــام في قصائدهــم،  وظفهــا شــعراء 
ــنّ  ــة تب ــة فني ــن لوح ــارة ع ــاءتْ عب وج
لنــا ملامــح تلــك القبائــل وحياتهــم ومــا 
وعــادات  وقيــم  تقاليــد  مــن  تحمــل 
وأعــراف التــي غــدتْ ســنن وثقافــة عرف 
بهــا العــر الجاهــي في أيــام العــرب. ولا 
شــك أنْ هــذه الأعــراف والعــادات هــي 
مــن تأســيس العقــل الجمعــي الجاهــي، 
وإحترمــتْ  الأجيــال  بهــا   وإلتزمــتْ 
ــون،  ــت لشــبه قان ــى تحول إســتقرتْ حت

الــذي تعاهــدتْ عليــه تلــك القبائــل، 
والخــروج عنهــا يجلــب العــار والــذم 
ــي  ــق الت ــف المواثي ــا وخال ــن تجاوزه لم
توافقــتْ عليهــا القبائــل في أيــام العــرب.

هــي  والتقاليــد  العــادات  وهــذه 
أيديولوجيــا تلــك القبائــل التــي وظفــت 
مــن خــال الشــعر وإحترمــت وإلتزمــتْ 
بهــا القبائــل وغــدتْ ثقافــة تمثــل العــر 
تتمايــز  تعريفيــة  وهُويــة  الجاهــي، 
بواســطها القبائــل فيــا بينهــا؛ لأجــل 
ــة عــى  ــاء والهيمن ــى والبق الرفعــة والعُ
الآخــر، وتحقيــق الاطمئنــان والأمــان؛ من 
ــة  ــة صعب أجــل اســتمرار الوجــود في بيئ
التعايــش؛ بســبب التنــازع والــراع عــى 



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

سرديات أيديولوجيا الحرب  في الشعر الجاهلي

884

ــاء . ــة والبق الهيمن
 - أيديولوجيــا   : المفتاحيــة  الكلــات 
أيــام    - والتقاليــد  العــادات  سرديــات- 

الجاهــي. العــر  ثقافــة  العــرب- 

Abstract 
The purpose of the ideology of war in 
pre-Islamic poetry is to study the ideas that 
those tribes carried in the pre-Islamic era, 
which poets of the “Days of the Arabs” em-
ployed in their poems. These ideas formed 
a artistic canvas that shows us the features 
of those tribes, their lives, traditions, val-
ues, and customs that became norms and a 
culture known as the pre-Islamic era in the 
Days of the Arabs.
Undoubtedly, these customs and traditions 
are the foundation of the collective pre-Is-
lamic mind, and generations adhered to 
them, respected them, and they became 
established until they turned into a law 
that those tribes adhered to. Deviating 
from them would bring shame and blame 
to whoever transgressed them and violated 
the covenants that the tribes agreed upon 
in the Days of the Arabs.
These customs and traditions are the ide-
ology of those tribes that were employed 
through poetry and were respected and ad-
hered to by the tribes, becoming a culture 
that represents the pre-Islamic era and an 
identity that distinguishes tribes from one 
another for the sake of elevation, suprem-
acy, survival, and dominance over others, 
and achieving security and safety to ensure 

continued existence in a difficult environ-
ment to live in due to conflict and struggle 
for dominance and survival
Key terms 
The ideology - Narratives of Customs-  
Traditions in the Days of the Arabs-  The 
Cultural Identity of the Pre-Islamic Period 

المقدمة
مصطلــح  جــذور  في  الآراء  اختلفــت 
الأيديولوجيــا)1(، فمــن ذهــب إلى أصــول 
انكليزيــة، ومنهــم فرنســية، وكذلــك يونانيــة 
ــدم وأســبق  ــان أق وهــي الأرجــح؛ لأَّن اليون
مــن الحضارتــن في العلــوم والمعــارف، وقــد 
ــكار  ــم الأف ــو: ))عل ــا ه ــت الأيديولوجي عرف
ــخ  ــع والتاري ــا بالمجتم ــا، وعلاقته وخصائصه
الأفــكار  منظومــة  الســائدين،...وإنها 
ــا  ــا أنَّه ــتها، ك ــا ومناقش ــائدة وتحليله الس
صفــة للأفــكار العقديــة، ومنظومــة شــاملة 
الأيديولوجيــا  الواقعــي(()2(إذن  لفكرهــم 
هــي دراســة الأفــكار الســائدة لمجتمع معين 
ومحاولــة توصيــل أفكارهــم وعاداتهــم التي 
تحولــت لسرديــات عامــة للمتلقــي، وهــذه 
السرديــات هــي نتــاج العقــل الجمعــي 
الجاهــي الــذي نشــأة بــه تلــك المجموعــات 
الــذي  العلــم  هــي  أو  القبائــل)3(،  مــن 
ــد  ــادات والتقالي يســتطيع رســم صــورة الع
واقــع  في  الســائدة  والســنن  والأعــراف 
ــل،  ــك القبائ ــه تل ــأة ب ــذي نش ــع ال المجتم
علــم  وهــي  الأيديولوجيــا  معرفــة  بعــد 
الأفــكار، لابــد مــن الربــط بينهــا وبــن الأدب 
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ــاطة  ــكار بوس ــذه الأف ــف ه ــة توظي وكيفي
النــص الشــعري، والعمــل الأدبي هــو رســالة 
ــن  ــي، فم ــول للمتلق ــا الوص ــة أصحابه غاي
خــال توظيــف هــذه الأفــكار بأشــعار أيــام 
ــك  العــرب، هــي تأســس ثقافــة خاصــة بتل
القبائــل في الجاهليــة، وقــد تكلــم عبدالملــك 
ــالأدب  ــا ب ــة الأيديولوجي ــن علاق ــاض ع مرت
ــث هــو  ــال: ))إنَّ العمــل الأدبي مــن حي وق
ــن  ــر ع ــو تعب ــا ه ــه، إنَّ ــا بطبع أيديولوجي
رؤيــة العــالم، أي عــن وجهــة نظــر مــا حــول 
الحقيقــة، وهــو ليــس عمــاً فردانيــاً، وإنمــا 
هــو عمــل جماعــي...(()4(، بعــد توضيــح 
العلاقــة بــن الأدب والأيديولوجيــا، نســتطيع 
القــول أنَّ العــادات والتقاليــد التــي تحولــت 
لأعــراف وســنن بعــد تعاهــد القبائــل عليهــا 
ثقافــة  تمثــل  القانــون،  شــبه  وأصبحــت 
العــر الجاهــي في أيــام العــرب، قــد أجــاد 
لتمكــن  بالشــعر،  توظيفهــا  في  الشــعراء 
المتلقــي مــن معرفــة تلــك العــادات والســنن 
ــا،  ــا عليه ــي أطلقن ــي الت ــا، وه ــر به والتأث

ــي. ــعر الجاه ــاق في الش ــات الأخ سردي
ــع  ــع في جمي ــا المجتم ــدرس الأيديولوجي وت
تحملــه  مــا  وتبــن  التاريخيــة،  أدواره 
طبقــات هــذا المجتمــع مــن أفــكار تحولــت 
لعــادات وتقاليــد وســنن متعاهديــن عليهــا 
أشــبه  عامــة  وغــدتْ سرديــات  القبائــل 
أدولوجــة  إذن  بينهــم،  موحــد  بالقانــون 
ــت  ــعر، ونقل ــت بالش ــرب وظف ــعراء الح ش
ــام  ــل في أي ــد القبائ ــادات وتقالي ــت ع وبيَّن
العــرب، وأصبحــت سرديــات تحــرم ويلتــزم 

ــد  ــل الماج ــال خزع ــام، وق ــعراء الأي ــا ش به
عــن علاقــة الشــعر بالأيديولوجيــا: ))هنالــك 
الأول  الشــعرية،  الكتابــة  مــن  نمطــان 
ــل  ــاني عق ــل، والث ــف العق ــدة تستكش قصي
يستكشــف القصيــدة، فــالأول ينتمــي إلى 
الشــعر والثــاني ينتمــي إلى العقــل(()5(، ومــن 
الأفــكار التــي حملتهــا العــادات والتقاليد في 
الجاهليــة وتحولــتْ لســنن متبعــة، وصــف 
المعــارك بعــد نهايــة الحــرب، والوصــف 
ــي  ــر والتغن ــا الفخ ــات منه ــدة غاي ــأتي لع ي
بالأمجــاد التــي ســوف يخلدهــا التاريــخ 
فقــال الشــاعر الجاهــي واصفــاً المعركــة 

ــعر:)6( ــرب  بالش ــة الح ــد نهاي بع
صبحُنا الحيَّ من عَبْسٍ صبوحاً

بكأسٍ في جوانبِها الثميلُ 		  
 وأبقيْنا لمُِرَّةَ يوَُمَ نحَْسٍ

 	    واخوتهِم فقد ذَهبَ الغليلُ
 تركَنا دورهُم فيها دماءٌ

وأجسادٌ فقد ظهرَ العَويلُ 		  
 وقال أيضاُ)7(

 قتلنا مالكاً وأبا روزينٍ
               غداةَ القاعِ إذْ لمَعَ

لنا في الروع أبطالٌ كرامٌ
هيلُ          إذا ما الخيلُ جَدَّ بها الصَّ

مةٍ عِتاقٍ علي جُردِ مُسَوَّ
          توَقَّصُ بالشبابِ وبالكهولِ

فقــد تغنــى الشــاعر الجاهــي بالانتصــار 
الــذي حققــه قومــه، والقــوة التــي جعلتهــم 
ــم  ــوب المغان ــار مصح ــرون، وأي انتص ينت
إلى  وذهــب  والحــال،  النســاء  وســبي 
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أســلوب تعــداد القتــى في القبيلــة المقابلــة، 
ــن  ــك ممك ــر ، وكذل ــاب الفخ ــن ب ــو م وه
ــق  ــل خل ــن أج ــاً م ــاً إعلامي ــون جانب أنْ يك
هويــة خاصــة بالقبيلــة؛ لتهابهــا القبائــل 
ــة الغــزو  الأخــرى وتبتعــد عنهــم مــن ناحي
في  الجاهــي  الشــاعر  واتخــذ  والغــارات، 
سرديــة وصــف المعــارك مــن السرديــات 
القبائــل  توافقــت عليهــا  التــي  العربيــة 
مرجعــاً لــه، التــي تؤكــد على الفخــر بتحقيق 
الانتصــار ووصــف تلــك الحــرب وتفاصيلهــا 
ــا  ــزم به ــى، والت ــد والعُ ــت المج ــي حقق الت
الشــعراء حتــى غــدتْ ثقافــة تمثــل العــر 
الشــعراء  قصائــد  في  ونجدهــا  الجاهــي، 
ــرب. ــام الع ــرب في أي ــد الح ــية بع الحماس

التــي  العــرب  وتقاليــد  الأعــراف  ومــن 
الميــت  رثــاء  عامــة،  تحولــت لسرديــات 
ــون  ــن مــن فن ــاء الحــرب، هــو ف بعــد انته
الميــت  محاســن  بتعــدد  مختــص  الأدب، 
هــو  الرثــاء  أنَّ  إلى  مــن ذهــب  وهنــاك 
مديــح الميــت، وقــال عنــه صاحــب المعجــم 
ــت، وهــو  الأدبي: ))هــو تعــدد مناقــب الميّْ
ــعر العَــربي خاصّــة(( بــابُ مــن أبــوابِ الشَّ
ــر  ــو ذك ــت ه ــط بالميّْ ــاء المرتب )8(، إذن الرث

صفاتــه ومواقفــه الحســنة مــن أجــل دوافــع 
ــاركة  ــو مش ــعراء ه ــة الش ــة، ومهم عاطفي
ــاءه،  ــال رث ــن خ ــم م ــد حزنه ــل الفقي أه
وأكــد هــذا د. جبــور عبــد النــور حــن قــال: 
))الشــعراء يشــاركون قبائلهــم في الجاهليــة، 
ومجتمعهــم الحَــري مِــنْ بَعْــد في أحزانــه 
ويعــرون عــن عواطفهــم بقصائــد يعرضون 

فيهــا لمــا تحــى بهــا الميــت مــن مآثــر، 
العلــم،  ســعة  أو  والشــجاعة،  كالكــرم، 
أو التقــوى، أو الحلــم وتميــزوا في معظــم 
ــة(( ــالاة في تصــور المصيب ــا نظمــوه بالمغ م
)9(، وهــذا يعنــي تقــارب الرثــاء والمديــح 

ــكاء  ــاء ب ــارب :))الرث ــال عــن  هــذا التق وق
ــح  ــق المدي ــاء يواف ــه... والرث ــت ومدح المي
في المعــاني(()10(، يتجــى فيــا تقــدم بــأنَّ 
ــت  ــب المي ــات ومناق ــر صف ــو ذك ــاء ه الرث
بمعنــى مــدح الشــخص الميــت، والفقــد 
والمــوت عــادة بعــد الحــرب، وأيــام العــرب 
الجاهليــة طويلــة ومنهــا  الوقائــع- في   –
ــف  ــتمر لســنوات، تحــدث بعــض المواق أس
التــي يقُتــل بهــا أشــخاص بــن القبائــل 
نتيجــة هــذه الحادثــة، وعــى ســبيل المثــال 
حــرب البســوس اســتمرت ســنوات وأنهــت 
ــب  ــي تغل ــان قبيلت ــن فرس ــر م ــاة الكث حي
ــن  ــر ب ــن بك ــن م ــم بط ــيبان وه ــي ش وبن
ــان  ــل، وســبب هــذه الحــرب هــو طغي وائ
مكانــة  نــال  الــذي  ربيعــة  بــن  كليــب 
ــا  ــي حققه ــارات الت ــبب الانتص ــة بس رفيع
ــم،  ــزاَزى وهزمه ــن في خَ ــوع اليم ــى جم ع
ــد  ــل مع ــن قبائ ــة ب أكتســب شــهرة ومكان
عامــة، وهــذه المكانــة جعلتــه يصبــح طاغية 
يتــادى عــى قومــه ومــن شــاركهم المراعي، 
ــاً كان  ــل، رغــم أنَّ كليب ــن وائ ــة بكــر ب قبيل
ــي  ــن بن ــرة م ــن م ــة ب ــن جليل ــاً م متزوج
شــيبان، ونتيجــة تعامــل كليــب مــن بكر بن 
وائــل وقتلــه ناقــة خالتــه لجســاس بــن مرة، 
وذكــرت المصــادر اســم الناقــة البســوس، 
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بعــد ذلــك قتلــه جســاس، وتبدلــت الأحــوال 
ــي شــيبان، بهــذه الخطــوة  ــن تغلــب وبن ب
أنتهــى كل شيء، وحــزن المهلهــل عــى أخيــه 
ــف  ــه وق ــه أخي ــد دفن ــديداً، وبع ــاً ش حزن

ــاً: )12( ــه)11( قائ ــره يرثي ــى ق ع
أهاجَ قذاةَ عَيْنِي الإذِّ كَارُ

مُوعُ لهََا انحِْدَارُ ءاً فالدُّ               هُدُوًّ
وَصَارَ اللَّيلُ مُشْتمِلاً عَليَنَا

               كَأنَّ اللَّيلَ ليَسَ لهَُ نهََارُ
وَبتُّ أرُاقبُ الجَوْزاَءَ حتَّى

            تقََاربَ مِنْ أوَائلِها انحْدارُ
أصُرِّفُ مُقلتي فِ إثِرْ قوَمٍ

           تبَايَنََت البلادُ بهم فغَارُوا
وأبكْي والنُّجومُ مُطلَّعَاتٌ

             كأنْ لمَْ يحَوِها عَنَّي البُخَارُ
عَلى مَنْ لوَْ نعُِيتُ وكَانَ حيَّاً

            لقَادَ الخيلَ يحْجُبُها الغُبارُ
دعوتكُ يا كليبُ فلم تجُبني

           وكيفَ تجُيبنى البلدُ القَفارُ

أجبني يا كليب خلاكَ ذَمٌّ
              لقد فجَُعَتْ بفارسها نزِاَرُ

سقاك الغيثُ إنك كنتَ غيثاً
             ويسُراً حين يلُتْمََسُ اليسارُ

ا أبتَْ عيناي بعدك أن تكَُفَّ
            كأن غَضَا القَتاَدِ لها شِفارُ

وإنِك كنت تحلمُ عن رجال
            وتعفو عنهم ولك اقتِْدَارُ

همُ لسانٌ وتمنعُ أن يمسَّ
              مخافةَ من يجُيُر ولا يجُارُ

وكنتُ أعدُّ قرُْبي منك رِبحا

بحَ التَّجَارُ تِ الرِّ            إذا ما عَدَّ
فلا تبَْعُد، فكلُّ سوف يلَقَْى

            شَعُوباً يستدير بها المدََارُ
يعيش المرءُ عند بنى أبيهِ

           ويوشكُ أن يصيَر بحيثُ صاروا
أرى طولَ الحياةِ وقد تولَّ

          كما قد يسُْلبَُ الشيءُ المعَُارُ
كأني إذِ نعََى النَّاعِي كليباً

              تطَاَير بين جنبيَّ الشَّارُ
فدَُرتُْ وَقدَْ عَشََ بصََي عَليَْهِ

               كَمَ دَارتَْ بِشاربِهَا العُقَارُ
حمــل المهلهــل في فــؤاده الألم والحــزن الــذي 
ــنَ الشــاعر  ــه كليــب، وبَّ ــل أخي ــه لمقت أصاب
ــه  ــبب ب ــذي تس ــزن ال ــذا الح ــي ه الجاه
هيجهــا  التــي  والدمــوع  أخيــه،  فقــدان 
الحنــن والذكريــات مــع أخيــه، ونجــده 
يشــر إلى الليــل الــذي يخيــم عليــه الألم 
والقهــر أكــر مــن وقــت النهــار، وجــاء 
ــة عــى الليــل  الشــاعر بمفــردة هــدوءاً دلال
صاحــب الهــدوء والســكينة، ويشــكو شــدة 
ــواع الألم  ــه بأن ــزل علي ــذي ينُ ــل ال هــذا اللي
والحــزن والســبب فقــدان أخيــه كليــب)13(، 
أمــا مفــردة الجــوزاء دلالــة عــى اســم لأحــد 
ــزل في وقــت متأخــر مــن  ــذي ينُ النجــوم ال
الليــل، والشــاعر ينتظــر نزولــه لــي يصبــح 
الالم  ويخفــف  النــوم  ويســتطيع  النهــار 
والحــزن عنــه، ويؤكــد أنَّ صــورة كليــب 
أخيــه لا تفــارق عينــه بالواقــع ولكــن هــذه 
ــا  ــن بينن ــرَّق الب ــد ف ــة ق ــة فالحقيق مبالغ
للأبــد، ورســم لنــا الشــاعر الجاهــي ترجمــة 
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ــا  ــه مه ــة أخي ــن قتل ــأر م ــه بأخــذ الث هم
كلفــة هــذا الأمــر، وهــذه مــن عــادات 
ــي  ــد الحــرب، الت ــرب بع ــام الع ــد أي وتقالي
تحولــت لسرديــات متعــارف عليهــا بــن 
ــا  ــزم به ــتْ واســتقرت والت ــل، واحترم القبائ
الحماســية،  قصائدهــم  الأيــام في  شــعراء 
حتــى غــدتْ ثقافــة تمثــل العــر  الجاهــي.
ــة  ــرب في الجاهلي ــادات الع ــن ع ــاً م وأيض
يــوم  المعركــة، في  بعــد  قتــل  مــن  رثــاء 
الشــقيقة الــذي تغلبــت بــه ضبــة عــى 
بنــي شــيبان وقتلــوا فارســها وقائــد المعركــة 
بســطام بــن قيــس، فقــام الشــاعر الجاهــي 
ــه مجــاور لقبيلــة شــيبان  برثــاء بســطام لأنَّ
ــن أخــذ  ــاً م ــه خوف ــة، ورثائ ــن ضب وهــو م
ثــأر بســطام منــه، فقــال عبداللــه بــن عنمــة 

الضبــي :)14(
لأمُِّ الأرَضِ وَيلٌْ ما أجََنَّت

بِيلُ               غداةَ أضَََّ بالحَسَنِ السَّ
مُ مالهَُ فينا وندَْعُو نقَُسِّ

هْباَءِ إذِْ جنحَ الأصِيلُ               أبَا الصَّ
كَ لنَْ تراهُ ولن ترَاهُ أجَدَّ

            تخُبُّ به عُذافِرةَُ ذَمُولُ
جٌ حَقِيبةُ رحَْلِهِ بدََنٌ وسَْ

               تعَُارضِهُ مُرَبَّبةٌ ذَؤُولُ
إِلى مِيعادِ أرَْعَنَ مُكْفَهِرٍ

ر في طوََابِقِه الخيوُلُ             تضَمَّ
فَاياَ لك المرِْباَعُ منها والصَّ

             وحُكمُكَ والنَّشِيطةُ والفُضُولُ
لقد ضمِنَتْ بنو بدَْرِ بن عَمْرو

             ولا يوُفى بِبِسْطاَمٍ قتَِيلُ

دْ وخرَّكَ على الألاءََةِ لم يوَُسَّ
              كأنَّ جَبينه سيْفٌ  صَقِيلُ

فإن تجَْرع عليه بنَُو أبَيه
              لقد فجُعوا وفاَتهَُمُ خِليلُ

بِطِعَامٍ إذا الأشوالُ رَاحَتْ
        إلى الحُجَراَتِ ليس لها فصَِيلُ

قــد أجــاد الشــاعر الجاهــي في رثاء بســطام، 
عــى  تــدل  التــي  بالصفــات  ووصفــه 
الشــجاعة والكــرم، وأضــاف لــه مهــات 
رئيــس القبيلــة التــي تؤهلــه قيــادة المعارك، 
والدفــاع عــن القبيلــة وكرامتهــا ووجودهــا، 
ــن  ــش م ــد الجي ــاء قائ ــة رث ــذ في سردي وأخ
السرديــات العربيــة التــي توافقــت القبائــل 
مرجعــاً لــه، التــي تؤكــد عــى تقديــم الغــالي 
القبيلــة وكرامتهــا،  والنفيــس مــن أجــل 
بــن  متداولــة  وســنن  لأعــراف  تحولــت 

ــة. ــرب في الجاهلي ــام الع ــعراء أي ش
ــعر الحــرب  ــأر في ش ــات الث لاشــك أنَّ سردي
في  الحــرب  بموضــوع  وثيقــةٌ  صلــةٌ  لهــا 
ــن  ــأر كــا وصفــه أب الشــعر الجاهــي، فالث
منظــور: ))هــو طلــب الــدم (()15(، وبمــا 
أنَّ الحيــاة في الجاهليــة مليئــة بالحــروب 
والمعــارك والصراعــات، فنتيجــة هــذا الواقــع 
هــو فقــدان الفرســان والمقاتلــن في المعــارك، 
القبائــل،  بــن  الثــأر  إلى  يــؤدي  وهــذا 
لذلــك تبقــى الحــروب لفــرات طويلــة، وأنَّ 
الحــروب لم تقــمْ فقــط مــن أجــل الجانــب 
الاقتصــادي، بســبب قلــة مصــادر الــرزق 
آنــذاك كــا ذهــب إليــه عــي الجنــدي ومن 
ــم  ــن أه ــباب وم ــدة أس ــا ع ــل له ــه، ب مع



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

    م.م. أحمد عبدالحسين عبدالله الغزي               أ.د. عواد كاظم لفتة الغزي

889

هــذه الأســباب أو الدوافــع هــو الثــأر، وبعد 
البحــث والدراســة توصلنــا إلى أنَّ العــرب 
وأيامهــا في الجاهليــة قامــت مــن أجــل إعلاء 
الكلمــة عــى الآخــر، وفــرض الهيمنــة والقوة 
عــى الآخريــن والغايــة البقــاء، والعــربي 
صاحــب عــادات وطبائــع بدويــة، مثــل 
الكرامــة والعــزة مــن الأولويــات لديهــم، 
ــن  ــس والغبراء-ب ــرب داح ــة ح ــاً قص فمث
ــاً طويــاً  عبــس وذبيــان- التــي أخــذت وقت
مــا يقــارب أربعــن عامًــا، وهــي مــن أجــل 
ــرض  ــة وف ــاء الكلم ــة وإع ــات الأفضلي أثب
وقصــص  الآخــر،  عــى  والقــوة  الهيمنــة 
ــات الكتــب الأدبيــة تؤكــد  دونــت في أمَّ
ــع  ــوم م ــن كلث ــرو ب ــة عم ــا قص ــك، منه ذل
ــه  الملــك عمــرو بــن الهنــد الــذي قتلــه؛ لأنَّ
أهــان والدتــه، وأيضًــا حــرب البســوس التــي 
ــة تبحــث  ــع نفســية اجتماعي ــت بدواف قام
عــن الثــأر بعيــداً عــن الجانــب المــادي، 
ومــن خــال هــذه الحــروب العديــدة التــي 
اطلعنــا عليهــا، ســوف نقــف عــى أهــم 
ــت  ــعر وتحول ــت بالش ــي وظف ــكار الت الأف
لعــادات وأعــراف  وســنن متداولــة بــن 
شــعراء الأيــام آنــذاك، وبعــد تعاهــد القبائل 
عليهــا، وأصبحــتْ معايــر أشــبه بالقانــون في 

ــرب.  ــام الع أي
أبــرز أفــكار الحــرب في الجاهليــة،  مــن 
التــي تحولــت لأعــراف وســنن متداولــة 
بــن شــعراء الأيــام، أخــذ الثــأر، فعندمــا 
ــذه  ــة، ه ــة معين ــن قبيل ــخص م ــل ش يقت
ــأره مهــا كُلــف  ــة مهمتهــا الأخــذ بث القبيل

الأمــر لدفــع العــار الــذي يلازمهــا عــى مــر 
العصــور، وأيــام العــرب حافلــة بقصــص 
ــا  ــح لن ــي توض ــل، الت ــن القبائ ــروب ب الح
عــادة أخــذ الثــأر بعــد توظيــف شــعراء 
ــر  ــوم حُج ــا في ي ــعر، ومنه ــا بالش ــام له الأي
ــح  ــا أصب ــن، بعدم ــن والعدناني ــن الطائي ب
الحــارث بــن عمــرو ملــك الحــرة، وســاءتْ 
ــل  ــى القبائ ــه ع ــة، وزع أبنائ ــوال الرعي أح
لفــرض الســيطرة عليهــم وتنظيــم أمــور 
الرعيــة، ووضــع ابنــه حجــراً عــى أســد 
وغطفــان، وبعــد أنْ أهلكــه المــرض ومــات، 
ــة  ــن ربيع ــل اب ــول نوف ــد ح ــت أس وأجمع
وقــرروا التخلــص منــه، وتمكنــوا مــن قتلــه، 
وقــد بعــث برســالة لأبنائــه ووصلــت لأمــرئ 
القيــس أبنــه، فقــال: )) ضيعنــي صغــراً، 
ــوم ولا  ــوَ الي ــراً، لا صَحْ ــه كب ــي دمَ وحّملن
عــى  أخــذ  وبعدهــا  غــداً...(()16(،  سُــكْر 
نفســه عهــداً إلَّ يأخــذ بثــأر أبيــه وقــال:)17(

أرقِتُْ لبرقٍ بليلٍ أهََلّْ
                 يضُئُ سَناهَُ بأعَلى الجَبَلْ

بتْهُُ أتَاني حديثٌ فكذَّ
             بأمرٍ تزَعَْزَعُ مِنْهُ القُللَْ

لقَتلِْ بني أسََدٍ ربَّها
               ألَا كلُّ شئٍ سِوَاهُ جَللَْ

فأينَ ربيعةُ عن ربَّهمْ
كونُ وأين الخَوَل                وأيَنَْ السَّ

ألََ يحَْضُُون لدَى بابَِهِ
         كما يحَضُون إذا ما أكَلْ
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عندمــا وصــل خــر قتــل أبيــه من بني أســد، 
ــأر وقــد وقــع الخــر عليــه  قــرر الأخــذ بالث
ــن  ــل، م ــى الجب ــئ بأع ــذي يض ــرق ال بال
شــدة الألم الــذي تســببه بــه، وكأنَّــه في وهــم 
ــع  ــه لم يتوق ــق الخــر؛ لأنَّ لم يســتطعْ تصدي
ــذُ  ــان، ومن ــه مــن أســد وغطف ــه أو قتل موت
اللحظــة التــي تلقــى الخــر قــرر أخــذ الثــأر 
ومتابعتهــم، وتحولــت عــادة أخــذ الثــأر إلى 
سرديــة متبعــة أشــبه بالقانــون بــن القبائــل 
العربيــة في الجاهليــة، وغــدتْ ثقافــة تمثــل 

العــر الجاهــي في أيــام العــرب.
ــرؤ  ــز أم ــا جه ــر بعدم ــوم حُج ــاً في ي وأيض
القيــس مــع بكــر وتغلــب للحــرب، وفشــل 
ــاع امــرؤ القيــس  محــاولات بنــي أســد بإقن
بأخــذ الديــة؛ لأنَّــه يعتقــد أخــذ الديــة لمقتل 
ــى  ــل، وأصر ع ــن القبائ ــار ب ــن الع ــه م أبي
أخــذ الثــأر مــن بنــي أســد، وعندمــا علمــوا 
ــوا  ــأر، لجئ ــذ الث ــس بأخ ــرؤ القي ــرار أم بق
ــره  ــوا بخ ــم وعلم ــق به ــة، ولح ــي كنان لبن
ورحلــوا وتركــوا بنــي كنانــه، ولمــا وصــل 
وأقبــل عــى كنانــة، أخــذ يــردد يــا لثــارات 
الملــك ولم يعلــم أنَّهــم رحلــوا، فخاطبتــه 
ســيدة عجــوز وقالــت لــه :)) أبيــت اللعــن 
لســنا لــك بثــأر، نحــن مــن كنانــة، فدونــك 
ــاروا  ــد س ــوم ق ــإن الق ــم، ف ــأرك فأطلبه ث
بالأمــس(()18(، وقــرر أتباعهــم وهــو يقــول في 

ــأر:)20( ــة)19( وأخــذ الث ــض الدي ــادة رف ع
ألَ ياَ لهَْفَ هِنْدٍ إثرَْ قوَْمٍ

فاءَ فلمَْ يصُابوُا          هُمُ كانوُا الشَّ
هُمْ ببَني أبَِيهم وَقاَهُمْ جَدُّ

            وبالأشَْقَيْ ما كان العقابُ
وأفَلتَهَُنَّ عِلبْاَءُ جَرضًا

           ولو أدَركْنه صَفِرَ الوِطابُ
ــذ  ــة بأخ ــي اللهف ــاعر الجاه ــن الش ــد ب ق
الثــأر مــن بنــي أســد وأتباعهــم، وتمنــى لــو 
أنََّ هــؤلاء الذيــن وقعــوا بــن يديــه هــم بنو 
ــه بقتلهــم لأنَّهــم  ــى يشــفي غليل أســد، حت
قاتلــوا أبــاه، وأشــار إلى الحــظ الــذي خلــص 
ــة  ــو كنان ــح بن ــل وأصب ــي أســد مــن القت بن
ــي في  ــاعر الجاه ــاد الش ــم، وأج ــاً عنه بدي
سرديــة صــف اللهفــة والشــغف لأخــذ الثــأر 
مــن بنــي أســد، وسرديــة لهفــة أخــذ الثــأر 
ــا وعرفــاً وســنة بــن القبائــل  غــدتْ مفهومً
ــعراء  ــا ش ــزم به ــة، والت ــة في الجاهلي العربي
الأيــام في قصائدهــم الحماســية بعــد أنْ 

ــا العقــل الجمعــي الجاهــي. أســس له
وكذلــك مــن عــادات وســنن أخــذ الثــأر 
ــس  ــام قي ــن أي ــرْزة م ــوم بُ ــة بي في الجاهلي
بــن مكــدم  قتــل ربيعــة  بعــد  وكنانــة، 
ــليم أنْ  ــو س ــرر بن ــة، ق ــة كنان ــارس قبيل ف
ــرة  ــة م ــي كنان ــن بن ــراس م ــى ف ــزوا ع يغ
في  فــراس  بنــي  ورئيــس  وقائــد  أخــرى، 
عبداللــه  الوقــت  ذلــك  المعركــة  خطــط 
ــاء  ــر أثن ــم  وأفتخ ــر عليه ــذل، انت ــن ج ب
ــن  ــليم ع ــو س ــث بن ــا بح ــرب، وبعده الح
ــى  ــر حت ــاء وشرب الخم ــوا النس ــأر وترك الث
يتمكنــوا مــن أخــذ الثــأر، وبعــد أنْ حققــوا 
الانتصــار عــى كنانــة وأخــذوا الثــأر خاطــب 
ــد  ــليم عب ــي س ــن بن ــي م ــاعر الجاه الش

ــاً:)21( ــذل قائ ــن ج ــه ب الل
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ألا أبَلْغِنْ عني ابنَ جِذل ورهطهَ
          فكيف طلبنا كم بكُرْزٍ ومالك

غداة فجََعنا كم بحصنٍ وبابنه
          وبابن المعلَّ عاصم والمعارك

ثمانية منهم ثأرناهم به
           جميعاً وما كانوا بوََاء بمالك

نذيقكم – والموت يبني سرادقاً
         عليكم- شَبا حدِّ السيوف البَوَاتك

تلوح بأيدينا كما لاح بارق
          تلََلََْ في داجٍ من الليلِ حالكِ
حَى صَبَحْناكم لعَوْجِ العَنَاجيج بِالضُّ

واهِكِ            تمرُّ بنا مرَّ الرياحَ والسَّ
خاطــب الشــاعر الجاهــي بعــد أنْ أخــذ 
الثــأر مــن قبيلــة كنانــة عبداللــه بــن جــذل، 
مفتخــراً  قالهــا  التــي  كلمتــه  عليــه  راداً 
ــرْزة،  ــوم بُ ــليم ي ــي س ــد بن ــل قائ ــد مقت بع
وفصــل القــول وعــدد أســاء مــن قتلوهــم 
صخــر،  بــن  خالــد  بــن  مالــك  مقابــل 
ــأر في الجاهــي  ــة أخــذ الث وأصبحــت سردي
أشــبه بالقانــون بعــد أنْ أســس لهــا العقــل 
الجمعــي الجاهــي وتعاهــدتْ عليهــا قبائــل 
العــرب آنــذاك، وغــدتْ ثقافــة تمثــل العــر 
الجاهــي، ونجدهــا في قصائدهــم الحماســية 

ــرب. ــام الع في أي
ومــن الأفــكار الأخــرى التــي أســس لهــا 
شــكل  عــى  الجاهــي  الجمعــي  العقــل 
ــنن  ــت إلى س ــي تحول ــراف، الت ــادات وأع ع
القبائــل  تعاهــد  بعــد  بالقانــون  أشــبه 
ــام عــدم  ــن شــعراء الأي ــة ب ــا، ومتداول عليه
تســليم القاتــل، ففــي أحــد أيــام العــرب بين 

ــن  ــمير م ــل س ــا قت ــزرج، بعدم الأوس والخ
ــك  ــان جــاء لمال ــي ذبي الأوس، رجــاً مــن بن
بــن العجــان الخزرجــي وأصبــح دخيــاً 
ــه الأوس طالــب مالــك  ــه، وبعدمــا قتلت لدي
ــض  ــه، ورف ــه ليقتل ــليمه إلي ــة، أو تس بالدي
اخَــوَ ســمير تســليمه لقبيلــة الخــزرج؛ لأنَّــه 
قتــل دخيــل مالــك، وقــال الشــاعر الجاهــي 

محــذراً قبيلتــه الأوس: )22(

يا قومِ لا تقتلوا سُميراً فإنَّ
               القتلَ فيه البوَارُ والأسفُ

إن تقتلُوه ترَنَِّ نسِوتكُم
لفَُ             على الكريم ويفَْزَعِ السَّ

إني لعََمْرُ الذي يحَُجُّ له النـ
               اسُ ومن دون بيِته سَفَ

يميُن  برَِّ بالله مجتهدٍ
             يحَلِف إنْ كان ينفَع الحَلفُ

لا نرفعُ العبدَ فوقَ سُنِّتهِ
              ما دام منّا ببَطنِْها شََفُ

إنك لاقٍ غداً غُواة بني
             عِّمي فأنظرْ ما أنت مُزدَهِفُ

فأبدِْ سِمَكَ يعَْرفِوكَ كما
           يبُْدُون سِمَهم ُ فتَعترفُِ

نجــد الشــاعر الجاهــي محــذراً قومــه مــن 
ــد  ــد ووعي ــالي لتهدي ــل، ولا يب ــليم القات تس
مالــك بــن العجــان الخزرجــي، ويفصــل 
القــول في توضيــح نتيجــة تســليم ســمير 
لقبيلــة الخــزرج)23(، فإنَّهــم ســوف يقتلونــه، 
ــات  ــم الوي ــب له ــه يجل ــد ذات ــذا بح وه
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ــل  ــن القبائ ــار ب ــارات والع ــروب والث والح
لمالــك  ومخاطبــاً  الجاهــي،  العــر  في 
ــن  ــرت م ــا غ ــول مه ــداه ويق ــه يتح وكأنِّ
لم  الفرســان،  يعرفونــك  فســوف  شــكلك 
ــذكاء  ــك ال ــذي تمتل ــد ال ــت الوحي ــنْ أن تكِ
ــرد،  ــا تدخــل الحــرب ســوف تجــد ال عندم
ويســتمر  منــكَ،  أقــوى  بطريقــة  وربمــا 
بالتحذيــر مــن تســليم القاتــل، إذن سرديــة 
عــدم تســليم القاتــل مــن ســنن الحــرب في 
العــر الجاهــي، فإنَّهــا أشــبه بالقانــون 
يــرى تســليم القاتــل مــن الأمــور التــي تــأتي 
بالعــار والخجــل للقبيلــة، وتجعــل موقفهــا 
ضعيفــاً بــن القبائــل، وهــي مــن السرديــات 
التــي أســس لهــا العقــل الجمعــي الجاهــي، 
ــدتْ  ــل وغ ــا القبائ ــتْ به ــتْ والتزم واحترم
ــروب  ــب الح ــام في أغل ــعراء الأي ــاول ش بمتن
الجاهــي. ومــن  العــر  وثقافــة  تمثــل 
ــدتْ  ــي غ ــة الت ــرب في الجاهلي ــادات الع ع
سرديــات أشــبه بالقانــون تلتــزم بهــا القبائــل 
ــر  ــن مص ــة ع ــن الإجاب ــرج م ــة التح سردي
ــد  ــم، بع ــل ذويه ــن قب ــى م ــان القت الفرس
انتهــاء المعركــة وعــودة القبيلــة ســواء كانت 
منتــرة أو منهزمــة، ففــي أحــد أيــام حــرب 
البســوس بــن بكــر بــن وائــل وتغلــب؛ 
ــل  ــاد المهله ــد ع ــب، وق ــل كلي ــبب قت بس
منهزمــاً مــن المعركــة وتعــرض للســؤال عــن 
ــم  ــل ذويه ــن قب ــى م ــان القت مصــر الفرس

ــال:)24( فق
ليس مثلي بخيّر الناسَ عن آ

             بائهم قتِّلوا وينَْسَ القِتاَلا

لو أرمِْ عَرصَْةَ الكَتِيبةِ حتى أنـ
              ـنعل الوَردُْ من دِماءٍ نعِالا

عرفتَهْ رمِاحَُ بكرٍ فما يأَْ
           خُذْن إلا لبََانهَ والقَذَالا

غَلبَونا ولا محالةَ يوماً
        يقَْلِب الدهرُ ذاك حالاً فحالا

قــد بــنَّ الشــاعر الجاهــي إحــدى سرديــات 
الحــرب التــي غــدتْ ســنة متبعــة، بعــد 
ــة  ــان للقبيل ــودة الفرس ــرب وع ــاء الح إنته
يتفقدونهــم  ذويهــم  ســكناهم،  مــكان 
بــنَّ  فقــد  عنهــم،  بالســؤال  ويقدمــون 
التــي  العليــا  الغايــة  الجاهــي،  الشــاعر 
ــي  ــا، وه ــن أجله ــه م ــارس نفس ــدم الف يق
أرضهــا  عــن  والدفــاع  القبيلــة  كرامــة 
ــداء  ــد أع ــار يول ــرب الانتص ــا، والح وخيراته
وكذلــك الهزيمــة تخلــف النــار، فالحــرب 
ــر  ــس كث ــان وتأس ــك الفرس ــتمرة وتهل مس
مــن السرديــات التــي التزمــتْ بهــا القبائــل، 
ــة   ــت لثقاف ــنن وتحول ــراف وس ــدتْ أع وغ
تمثــل العــر الجاهــي  بــن شــعراء الأيــام.
ــة  ــا في الجاهلي ــرب أيضً ــادات الح ــن ع وم
ــن  ــة ب ــنن متبع ــا لس ــظ تحوله ــي لوح الت
واللــوم  العتــاب  عــادة  الأيــام،  شــعراء 
ــي أدت  ــة، الت ــذ النصيح ــدم أخ ــبب ع بس
ــي  ــاعر الجاه ــول الش ــل ق ــة، مث إلى الهزيم
وعاتبــه لقومــه بنــي هوازن)25(؛لأنَّهــم لم 
إليهــم  قدمهــا  التــي  النصيحــة  يأخــذوا 
الشــاعر، وأدى عــدم أخذهــم النصيحــة إلى 
هلاكهــم وهزيمتهــم، وهــذا الأمــر أدخلهــم 
ــأتي منهــا إلا الحــزن نتيجــة  ــن ي في حــرب ل
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ــان،  ــد غطف ــى ي ــا ع ــي تلقوه ــة الت الهزيم
ــم  ــوازن؛ لأنَّه ــي ه ــاعر الجاه ــب الش فعات
ــام العــرب  لم يأخــذوا النصيحــة، في أحــد أي
في الجاهليــة، يــوم اللــوى وبســبب تقســيم 
الغنائــم بــن المشــركين)26(، فقــد جهــزت 
نفســها غطفــان ولحقتهــم وهزمتهــم، وهذه 
الهزيمــة نتيجــة عــدم أخــذ النصيحــة، وكان 
مــن بــن القتــى مــن بنــي هــوازن عبداللــه 
ــاعر  ــال الش ــد، فق ــي دري ــة أخ ــن الصم ب

ــاه :)27(  ــاً إي ــاً راثي ــي معاتب الجاه
وقلُتُْ لعَراض وأصَْحَابِ عَارضٍِ

وْدَاء والقَوْمُ شُهَّدى          ورهطِ بنى السَّ
جٍ عَلانيَِّة ظنوا بألفَىْ مُدَجَّ

           سََاتهُم في الفارسِيَّ المسََُّدِ
وقلُتُْ لهم إنَِّ الأحَاليف هذه

تارِ وثهَْمَدِ           مُطنََّبَةٌ بين السِّ
فما فيَِئوا حتى رَأوَْهَا مُغِيَةً

بِ في كُلِّ رَبعٍْ وفدُْفدَِ         كَرجِْلِ الدَّ
ولما رَأيَتُْ الخيلَ قبُُلً كأنها

يحِ مُغْتدَِي          جَراَدٌ يبَُارِى وجْهَةَ الرِّ
أمَْرتَهُُمْ أمرى بُِنْعِرِج اللوَّى

        فلم يستبينوا الرُّشْدَ إلا ضُحَى الغَدِ
فلَمََّ عَصَوْنِ كنتُ منهم وقد أرى

          غوايتَهُمْ وأنََّني غَيُر مُهتدَِى
-------------------

دَعَاني أخَي والخَيْلُ بيني وبيْنَهْ
              فلَمََّ دَعَانِي لم يجَِدْني بقُعْدَد

عاتــب الشــاعر الجاهــي في قصيدتــه لأخيــهِ 
ومــن معــه؛ لأنَّهــم لم يأخــذوا النصيحــة 
التــي قدمهــا  إليهــم، وقــد أمتــزج فيهــا 

العتــاب بالحــزن والألم؛ نتيجــة فقــد الشــاعر 
ــذي عــى  ــن الصمــة ال ــه ب ــد الل ــه عب أخي
ولم يقبــل بأخــذ النصيحــة التــي قدمهــا 
لهــم الشــاعر الجاهــي، وحزنــه لم يِكــنْ 
مــن أجــل الغنائــم أو الأمــوال، بــل بســبب 
ــه  ــد الل ــال عب ــن الرجــال، أمث فقــده المقاتل
ومــن معــه وقــد ذكــر أكــر مــن أســم لأخيه 
عبداللــه مثــل خالــد وعــارض، عندمــا يقــول 
عبــد  يقصــد جماعــة  عــارض  وأصحــاب 
ــارة  ــوداء إش ــي الس ــط بن ــاً ره ــه، وأيض الل
رفضــوا  الذيــن  عبداللــه  منــه لأصحــاب 
معــه النصيحــة، وعرضــوا أنفســهم للهزيمــة 
والقتــل والعــار الــذي يلاحقهــم نتيجــة 
الهزيمــة، وكأنَّ لســان حــال الشــاعر يقــول: 
النصيحــة  تقديمــي  عــى  شــهود  القــوم 
ــذوا  ــف لم يأخ ــن للأس ــم لك ــورة إليه والمش
منــي الرشــد، حتــى جاءتهــم فرســان مجهزةٌ 
والقــوة،  والمهــارة  بالســاحِ  ومدججــةٌ 
ــكان  ــي إلى م ــاعر الجاه ــار الش ــك أش كذل
الحادثــة التــي وقعــت فيهــا المعركــة وهــو 
ــوا  ــوه وهلك ــد عص ــم ق ــنَّ أنِّه ــوى)28(، ب الل
نتيجــة عصيانهــم ورفضهــم النصــح والرشــد، 
النصيحــة  وغــدتْ سرديــات عــدم أخــذ 
ثقافــة تمثــل العــر الجاهــي وســنن متبعة 
في الجاهليــة بــن شــعراء الأيــام، نجدهــا في 
ــا  ــس له ــد أنْ أس ــية بع ــم الحماس قصائده

ــي. ــي الجاه ــل الجمع العق
العــرب  أيــام  في  الحــرب  عــادات  ومــن 
القبائــل،  بــن  لسرديــات  تحولــت  التــي 
المنّــة بأخــذ الثــأر لقبيلــة طلبــت المســاعدة 
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للتخلــص مــن الظلــم والجــور عليهــم، فقــد 
وجدنــا في شــعر الحــرب هــذه السُــنة، عــى 
ســبيل المثــال في يــوم النَّفْــراوات بــن قبائــل 
قيــس نفســها)29(، قــد أصبــح زهَُــرْ بــن 
جذيمــة العبــي ســيداً عــى قبيلــة هــوازن، 
ولضعــف هــوازن آنــذاك ســيطر عليهــم 
زهــر، وكانــت النــاس تجمــع لــه تأتيــه 
بالإتــارة وهــي عــادة في عــادات الجاهليــة، 
وحدثــت حالــة مــن ســيدة عجــوز مــع 
زهــر أزعجتــه، مــا جعلتــه يتــادى عليهــا، 
هــوازن،  أغضبــت  قــد  الحادثــة  وهــذه 
فتذامــرت إلى بنــي عامــر بــن صعصعــة 
وكان فارســهم خالــد بــن جعفــر، وبعــد 
ــن  ــه لأجعل ــال: ))والل ــة ق ــم بالحادث أنْ عل
ذراعــي وراء عنقــه حتــى أقُتــل أو يقُتــل((
)30(، وعندمــا قتــل زهــر فقــد مــنّ عــى 

ــال:)31( ــوازن وق ه
أبلغ هوازن كيف تكفرُ بعدما

                   أعتقهم توََالدَُوا أحرارا
وقتلت ربَّهُم زهيراً بعدما

           جَدَعَ الأنُوف وأكثر الأوزارَا
وجعلت حَزن بلادهم وجِباَلهم

              أرضاً فضاء سهلة وعِثارا
وجعلت مهر بناتهم ودمائهم

               عَقْلَ الملوك هَجَائنا أبكارا
مــنّ الشــاعر الجاهــي في قصيــدة التــي 
ــأر  ــذ الث ــد أن أخ ــوزان بع ــا ه ــب به خاط
وقتــل زهــر بــن جذيمــة العبــي، وأوفى 
بالعهــد الــذي قطعــه عــى نفســه، وتحولت 
ــزم  ــة  تلت ــأر إلى سردي ــذ الث ــن بأخ ــنةُ الم سُ

الأيــام في  القبائــل ووظفهــا شــعراء  بهــا 
الجاهليــة. 

ــرب  ــام الع ــرب أي ــادات الح ــن ع ــا م وأيضً
في الجاهليــة، بعــد انتهــاء المعــارك الشــعور 
بالنــدم؛ لدوافــع نفســية واجتماعيــة، وكأنَّــه 
يتمنــى لــو لم يخــوض هــذه الحــرب، لهــاك 
الأحبــة مــن الفرســان، وزهــق الأنفــس، 
لأعــرف  تحولــت  التــي  العــادة  وهــذه 
وســنن متبعــة بــن شــعراء الأيــام بعــد 
انتهــاء الحــرب، مثــل قــول الشــاعر الجاهلي 
في يــوم الــكلاب الأول القحطانيــن فيــا 
بينهــم، بعــد مــوت الحــارث بــن عمــرو آكل 
ــاَّ أدى  ــه م ــن أبنائ ــدث صراع ب ــرار، ح الم
ــن  ــة لم ــلمة مكافئ ــع س ــال، فوض إلى الاقتت
يقتــل شرحبيــل أخــاه، وبعــد أنْ قتلــه أحــد 
الأشــخاص يدعــى أبــو حنــش)32(، وحــن رأى 

ــال:)33( ــدم وق ــل تن ســلمة أخــاه قتي
ألَا أبَلغْ أبَا حَنَشٍ رسولً

                 فما لك تجيءُ إلى الثَّوابِ
ً تعلَّمْ أنََّ خيَر الناسِ طرُاّ

               قتيلٌ بيَن أحَجار الكلابِ
تداعت حوله جُشَمُ بنُ بكَْرٍ

بابِ              وأسَلمه جعاسيسُ الرٍّ
قتيلٌ ما قتيلك يا ابنَ سَلمْى

                 تضَُُّ به صديقًك أوَ تحُابي
ــه،  ــل أخي ــي لمقت ــاعر الجاه ــدم الش ــد ن ق
وبــنّ الألم والحــرة التــي أصابتــه بعــد 
وهيــج  مقتــول،  وهــو  شرحبيــل  رؤيتــه 
المشــهد في داخلــه صلــة القــرابى، مــاَّ جعلــه 
أخيــه وأفعالــه، وقــد  يســتذكر شــجاعة 
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ــه،  ــه قتل ــش؛ لأنَّ ــن أبي حن ــل م ــد بالني توع
والنــدم عــى هكــذا فعــل قــد بيَّنــه النــص، 
ــول  ــرب تح ــد الح ــدم بع ــات الن إذن سردي
ــتْ  ــي، والتزم ــر الجاه ــل الع ــة تمث لثقاف
ــال  ــن خ ــت م ــام، ووظف ــعراء الأي ــا ش به

قصائدهــم الحماســية.
وأيضًــا مــن  ســنن العــار التــي تحولــت 
لسرديــات أشــبه بالقانــون تلتزم بهــا القبائل 
في أيــام العــرب، والعــربي في الجاهليــة أكــر 
ــه يبقــه يرافقــه  مــا يشــغل بالــه العــار؛ لأنَّ
والتاريــخ يــدون، ومــن يخالــف عــادات 
العــرب وأعرافهــا يصبــح عليه مأخــذ؛ لأنَّه لم 
يلتــزم بالميثــاق الــذي تعاهــدوا فيــا بينهم، 
ــار  ــاق، ونجــد ســنة الع ــف هــذا الميث وخال
ــام  ــوم الرّغ ــي في ي ــاعر الجاه ــول الش في ق
لتميــم عــى قيــس، بعــد أنْ أسر عتبــة بــن 
الحــارث أنــس بــن عبــاس الأصــم وكان 
: ))ألا يسُــفك دمٌ ولا  بينهــم ميثــاق بــأنَّ
ــي  ــاعر الجاه ــال الش ــالٌ(()34(، فق ــؤْكل م يُ
معاتبــاً عتبــة بــن الحــارث التميمــي لعــدم 

ــاق:)35( ــزام بالميث الالت
جَاج وما بينهم بغادِرِ كَثَُ الضَّ

             كعُتيَْبَةَ بن الحارث بن شهابِ
جَللّتَْ حنْظلَةََ المخََانةََ والخَناَ

          ودَنسِْتَ آخِرَ هذه الأحْقَابِ
وأسَتْمُُ أنَسًا  فما حَاولتمُُ

            بإسارِ جاركُمُ بني الميِقَابِ
وا بأطراف الأنوف وأمْهِلوُا فِخُّ

           عنكم قوادِمَ صِمْةِ الأعرابِ
ــذم ولم  ــوم وال ــي بالل ــاعر الجاه ــام الش ق

تكــن الهزيمــة ســببه بــل الإخــال بالميثــاق 
وعــدم الالتــزام بــه، وهــذه اتفاقــات وعهود 
ــا  ــزام به ــدم الالت ــذاك وع ــل آن ــن القبائ ب
يــأتي بالعــار الــذي تتجنبــه القبائــل، وغــدتْ 
سرديــة الــذم واللــوم لأفعــال تجلــب العــار 
ــدت  ــي، تعاه ــر الجاه ــل الع ــة تمث ثقاف
القبائــل  والتزمــتْ بهــا الأجيــال  عليهــا 
اللاحقــة ووظفــت مــن قبــل شــعراء الأيــام 
في قصائدهــم الحماســية، بعــد أنْ أســس 
ــت  ــي، وتحول ــي الجاه ــل الجمع ــا العق له

ــون. ــبه بالقان ــات أش لسردي
ــة  ــت لثقاف ــي تحول ومــن ســنن العــرب الت
عــر في الجاهليــة، عــدم دفــع الديــة  لمــن  
المنتــرة،  القبيلــة  أيــدي  يقــع أســر في 
وقــد وظفــتْ بالشــعر وأصبحــت عــادة 
ــط  ــع لقي ــد أمتن ــل، وق ــعراء القبائ ــن ش ب
ــو  ــه بن ــرت ب ــذي انت ــان ال ــوم رحرح في ي
ــد  ــة معب ــع دي ــن دف ــم م ــى تمي ــر ع عام
التــي قــدرت بمائتــي بعــر، وأدى عــدم 
ــل  ــاَّ جع ــد، م ــة إلى هــاك معب ــع الدي دف
أحــد الشــعراء يهجــو لقيــط ويذمــه باللــوم 

ــاً:)36( ــار قائ والع
لقيط وانت امروء ماجد

                ولكن حلمك لا يهتدى
الما أمنت وساغ الشرا

               ب واحتل بيتك في ثهمد
رفعت برجلك فوق الفرا

                ش تهدى القصائد في معبد
واسلمته عند جد القتال

               وتبخل بالمال أنْ تفتدى
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وصــف الشــاعر الجاهــي حالــة لقيــط الذي 
أمتنــع عــن دفــع الديــة وفيهــا خــاص أخيــه 
معبــد مــن الهــاك، بعــد أن قدم نفســه من 
أجــل كرامة القبيلــة وتحقيق الانتصار، إلا أنَّ 
لقيــط قــد تركــه ولم يقبــل بدفــع ديتــه مــن 
أجــل نجاتــه، وخطــوة لقيــط هــذه جلبــت 
عليــه العــار والــذم واللــوم، ولم يفعــل شيءٍ 
مــن أجــل دفــع العــار عنــه، وغــدتْ سرديــة 
ــة  ــع الدي ــدم دف ــبب ع ــوم بس ــار والل الع
ــتْ  ــي، واحترم ــر الجاه ــل الع ــة تمث ثقاف
ــتْ  ــة، ووظف ــال اللاحق ــا الأجي ــتْ به والتزم
في قصائــد شــعراء الأيــام الحماســية، بعــد أنْ 

أســس لهــا العقــل الجمعــي الجاهــي.
ومــن عــادات الحــرب في أيــام العــرب التــي 
تحولــت لسرديــات أشــبه بالقانــون  الاعتذار 
عــن الهزيمــة بعــد انتهــاء المعركــة وتعــرض 
القبيلــة للخســارة، فيقــدم فرســانها اللذيــن 
خططــوا لهــذه الحــرب عــى الاعتــذار عــن 
ــى  ــوم ع ــار والل ــت بالع ــي أت ــة الت الهزيم
ــارك  ــاحات المع ــل في س ــن القبائ ــة ب القبيل
سرديــات  عــى  وقفنــا  وقــد  والوجــود، 
ــرر  ــن ي ــم م ــة، فمنه ــد الهزيم ــذار بع الاعت
ــن يجعــل  ــم م ــة الحــظ، ومنه الهزيمــة لقل
ــا  ــه وغيره ــوي لقبيلت ــار معن ــة انتص الهزيم
ــا  ــزم به ــتْ والت ــي احترم ــادات الت ــن الع م
وغــدتْ أشــبه بالقانــون بــن القبائــل في أيام 
العــرب آنــذاك، ووظــف أحــد شــعراء الأيــام 
بالشــعر  الهزيمــة  عــن  الاعتــذار  سرديــة 
وجعــل الحــظ العاثــر هــو مــن تســبب 

ــال: )37(  ــة وق ــوم الدثين ــة في ي بالهزيم

نا أتَاني رجَلٌ فوق رحَْلٍ يعَُدُّ
             عديدَ الحَصَ ما إن يزالُ يكاثرُ

أغَركَ مني أنَ رأيتُ فوارسي
ثيَنةِ حاضُر           ثوَى منهم يوم الدُّ

بأيدي رجالٍ أغضبتهم رماحُنا
           وأسَيافنُا إن الأمورَ دوائرُ

وذلك ما جرتَّ علينا رماحُنا
        وكلُ امرءٍ يوماً به الجدّ عاثرُ

قــد بــرر الشــاعر الجاهــي الهزيمــة للحــظ 
العاثــر ولم يقــروا بتقديــم مــا لديهــم مــن 
شــجاعة وقــوة، مــن أجــل تحقيــق الانتصــار 
عــى بنــي مــازن، ولكــن الحــظ العاثــر 
هــو مــن جعــل الهزيمــة مــن نصيــب بنــي 
أقويــاء ويمتلكــون  قــوم  ســليم،  وإنَّهــم 
للدفــاع  تؤهلهــم  التــي  الشــجاعة  مــن 
لــولا  الانتصــار  وتحقيــق  قبيلتهــم  عــن 
ــذار  ــات الاعت ــدتْ سردي ــر، وغ ــظ العاث الح
ــة  ــة ثقاف ــاء المعرك ــد انته ــة بع ــن الهزيم ع
تمثــل العــر الجاهــي، وسُــنةٌ أحترمــتْ 
والتزمــتْ بهــا القبائــل وتحولــت لشــبه 
ــام  ــد شــعراء الأي ــون، ووظفــت في قصائ قان
ــل  ــا العق ــس له ــد أنْ أس ــة، بع في الجاهلي
الجمعــي الجاهــي. وأيضًــا مــن عــادات 
العــرب في الحــرب التــي تحولــت لسرديــات 
ــام آنــذاك،  أشــبه بالقانــون بــن شــعراء الأي
ــا للانتصــار  ــذار عــن الهزيمــة وتحويله الاعت
معنــوي، يقُــدم قــادة القبيلــة أصحــاب 
ــذار  ــم الاعت ــط للمعركــة عــى تقدي التخطي
عــن مــا تســببت بــه الهزيمــة، وأخــذتْ 
فقــد  الاعتــذار،  سُــنّة  متعــددة  أشــكال 
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وجدنــا في يــوم شــعب جبلــة بــن بنــي عامر 
وعبــس وبــن قبيلــة تميــم، شــاعر مــن تميــم 
ــوي  ــار معن ــا للانتص ــة ويحوله ــرر الهزيم ي

ــال:)38( ــن ق ح
انَ الرَّئسِ وبــــــا كَمَ فعََلنا بِحَسَّ

           بنِْ الجَوْنِ إذِْ لاَ يرُِيدُ النَّاسُ إِقبْاَلا
إذِْ أصعْدَتْ عَامِرٌ لا شَءَ يحَسبُهُمْ

         حَتَّى يرََوْا دُونهَُم هَضْباً وأنَوَالا
وسِ وَهُمْ حَتَّى عَطفَْناهُمُ عَطفَْ الضَّ

          يلَقَْوْنَ مِمَّ تخافُ النَّفسُ بلَبْاَلا
أوَ قلُْ هُمُ قاَتلَوُا شَهْباَءِ مُضْلِعَة

        قدَْ قذََفتَْ فِ قلُوُبِ النَّاسِ أهَْوَالا

مِنْ بعَْدِمَا استنَْطقََتْ حَيَّ الحَريشِ وَحَيـْ
        وَحَياً مِنْ عُباَدَةَ لمَ تنُْعِمْهُمُ باَلا

وَمِثلْهَُمْ مِنْ بنَِي عَبْسٍ تدَُقُّهُمُ
       دَقَّ الرَّحَى الحَبَّ إدِْباراً وَإِقبِْالا

قــد بــرر الشــاعر الجاهــي الهزيمــة وحولهــا 
ــجاعة  ــوة والش ــر الق ــوي، ذك ــار معن لانتص
ــر  ــي عام ــم للســيطرة عــى بن ــي تؤهله الت
وعبــس وإجبارهــم للتراجــع خلــف الجبــل؛ 
ليحتمــوا بــه، وهــم قــوم أقويــاء يســتطيعوا 
دفــع عــار الهزيمــة عنهــم لــولا فرارهــم 
ــر  ــة تبري ــف الجبل)39(،وسردي ــاء خل والاختب
الهزيمــة وجعلهــا انتصــار معنــوي، أحترمــتْ 
القبائــل،  عليهــا  وتعاهــدتْ  واســتقرت 
والتزمــت بيهــا الأجيــال ووظفــتْ في قصائــد 
شــعراء الأيــام الحماســية، حتى غــدتْ ثقافة 
ــون الي  ــل العــر الجاهــي أشــبه بالقان تمث

ــة. ــل في الجاهلي ــه القبائ تتبع

أهم النتائج
وتفاصيــل  العــرب  أحــوال  معرفــة   -1
بهــم  أوصلــت  التــي  والأجــواء  حياتهــم 
ــه وســيلة للعيــش وضــان  ــال، وجعل للإقتت
البقــاء في واقــع لا مــكان فيــه للضعفــاء.
2- ترجمــة أفــكار تلــك القبائــل في أيــام 
التــي  العــرب لأعــراف وعــادات وســنن 
غــدت سرديــات عامــة أشــبه بالقانــون، بعــد 
القبائــل وتوافقــتْ،  تعاهــدتْ عليهــا  أن 

ــة. ــال اللاحق ــا الأجي ــتْ به وإلتزم
للســيطرة  العــرب  أيــام  في  الحــروب   -3
ــن  ــط م ــس فق ــر، ولي ــى الآخ ــة ع والهيمن
ــل ممكــن  ــاء، ب ــش والبق أجــل ضــان العي
أن نطلــق عليهــا إرهــاب الضعفــاء؛ لســيطرةِ 

ــم. ــم وخيراته ــلب حرياته ــم وس عليه
4- زرع ثقافــة القــوة في نفــوس الأفــراد 
تحــت رايــة القبيلــة؛ مــن اجــل ترســيخ 
فكــرة القبيلــة هــي بمثابــة الدولــة الحاميــة، 
العيــش،  يســتطيع  لــن  لولاهــا  والفــرد 
ــوة يدخــل  ــن ق ــة م ــه القبيل ــع ب ــا تتمت وم
ــذا  ــم، وه ــوب الخص ــق في قل ــس القل هاج
ــك  ــا يمل ــل م ــم أفض ــرد في تقدي ــز الف يحف
ــمها  ــع اس ــة ورف ــة القبيل ــل حماي ــن أج م

ــاً. عالي
5- الأفــكار التــي غــدت عــادات وســنن هــي 
ــي،  ــي الجاه ــل الجمع ــيس العق ــن تأس م
ــات  ــت لسردي ــتقرت وتحول ــت واس واحترم
عامــة، ماهــي إلا مــرآة عاكســة لثقافــة 
تلــك القبائــل في ترجمهــا وعيهــا القبــي 
بالدفــاع عــن القبيلــة وهويتهــا بــن القبائــل 
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والمتنازعــة في أيــام العــرب بحثــاً عــن الرفعة 
ــى. والعُ

هوامش البحث:
1- ينظر: مفهوم الأيديولوجيا ، عبدالله العروي: 9.

2- المعجم المفصل في الأدب ، محمد التونجي، ط2 

.147 ،1999_

3- ينظر: المعجم الفصل في اللغة والأدب ، إميل 

بديع وميشال غالي، ط1: 275.

4- في نظرية النقد، عبد الملك مرتاض ،: 105.

5- العقل الشعري: خزعل الماجد: 416.

6- ديوان عامر بن الطفيل: 139.

7- المصدر نفسه : 140.

8- المعجم الأدبي ، د. جبور عبد النور :120.

9- المصدر نفسه :121.

10- الأدب الجاهلي قضاياه أغراضه ،أعلامه ، فنونه: 

د. غازي طليمات والاستاذ عرفان الأشقر:194.

11- ينظر: مجمع الأمثال113/2.

12- ديوان المهلهل :33-32-31.

13- ينظر :ديوان المهلهل :33-32.

14- الاصمعيات : 37-36.

15- لسان العرب : مادة ثأر.

16- ينظر : المصدر نفسه، 116.

17- ديوان أمرو القيس: 261.       

18- ينظر : ايام العرب في الجاهلية :119.

19-ينظر: مجمع الأمثال، 306/2.

20- ديوان امرؤ القيس:138.

21- ديوان عباس بن مرداس السلمي، تحقيق 

وجمع د. يحيى الجبوري: 125-124.

22- الأغاني : 20/3-21. ينظر: صورة العادات 

والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال العرية: 

23-ينظر : الأغاني ،21/3.

24- ديوان عدي بن ربيعة المهلهل:  77.  أيام 

العرب في الجاهلية ، أحمد محمد جاد المولى: 

.       187

25-ينظر: أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي ،د. 

منذر الجبوري:169.

26- ينظر: المصدر نفسه، 106.

27-ديوان دريد بن الصمة ، تحقيق د. عمر عبد 

الرسول :) 59-62( :أيام العرب وأثرها في الشعر 

الجاهلي ،169.

28- ينظر كل من : جمهرة أشعار العرب في 

الجاهلية والإسلام :467-468.الأصمعيات :408.

كتاب الاختيارين :409، الحُلل في شرح أبيات 

الجُمل ،لأبن السيد البطليوسي :138-137.

29- ينظر: أيام العرب في الجاهلية، 235.

30- المصدر نفسه: 235.

31- الكامل: 1/ 559.

32- ينظر: تاس العروس : الزبيدي، 98/9.

33-ديوان شعراء الأيام: 205-204.

34- أيام العرب في الجاهلية، أحمد محمد جاد 

المولى وو: 370.

35- ديوان العباس بن مرداس السلمي ، تحقيق د. 

يحيى الجبوري: 51-50.

36- الأغاني: 88/11.

37- ديوان شعراء الأيام: 297.

38- ديوان النابغة الجعدي: 124.

39- ينظر: مجمع الأمثال، 110/2.
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المصادر والمراجع
1-الأدب الجاهلي قضاياه أغراضه ،أعلامه ، فنونه: 

د. غازي طليمات وأستاذ عرفان الأشقر

2-الأصمعيات  للمفضل الضبي

3- الأغاني، ابو الفرج الاصفهاني

4-أيام العرب في الجاهلية، أحمد محمد جاد المولى 

5-أيام العرب قبل الاسلام ، لأبي عبيدة 

6-أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي ،د. منذر 

الجبوري

7-تاس العروس ، للزبيدي

8-جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام 

9-الحُلل في شرح أبيات الجُمل ،لأبن السيد 

البطليوسي.

10-الدر المنثور في طبقات ربات الخدود، زينب 

فواز.

11-دليل الناقد الأدبي : سعد البازعي وميحان 

الرويلي، ط3.

12-ديوان الحارث بن عباد

13-ديوان الخنساء

14-ديوان العباس بن مرداس السلمي ، تحقيق د. 

يحيى الجبوري.

15-ديوان المهلهل .

16-ديوان النابغة الجعدي.

17-ديوان امرؤ القيس.

18-ديوان دريد بن الصمة ، تحقيق د. عمر عبد 

الرسول .

19-ديوان شعراء الأيام: 

20-ديوان عامر بن الطفيل.

21-ديوان عباس بن مرداس السلمي، تحقيق وجمع 

د. يحيى الجبوري.

22-ديوان عدي بن ربيعة المهلهل.       .

23-شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام ،بشير 

يموت.

24-صورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في 

كتب الأمثال العربية.

25-العقل الشعري: خزعل الماجد.

26-العمدة في محاسن الشعر ، لأبن رشيق.

27-في نظرية النقد، عبد الملك مرتاض .

28-الكامل في التاريخ.

29-كتاب الاختيارين ,

30-لسان العرب لأبن منظور: مادة ثأر.

31-مجمع الأمثال.

32-المعجم الأدبي ، د. جبور عبد النور.

33-معجم البلدان.

34-المعجم الفصل في اللغة والأدب ، إميل بديع 

وميشال غالي.

36-المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام..

37-مفهوم الأيديولوجيا ، عبدالله العروي.


